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 أنتم في العشر فأروا الله من أنفسكم خيراً  عنوان الخطبة
عنها  1 عناصر الخطبة  الكسل  عن  والبعد  الصالحات  لعمل  /دعوة 

سهلة  2 عادة  إلى  يحولها  الطاعة  على  /الاستمرار 
استغلالها  3 وطريقة  الأواخر  ليلة 4/العشر  /استغلال 

 القدر
 عبد الله البصري  شيخلا

 7 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولى: 

 
النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم  يََ أيَّـُهَا ) فـَ :بعَدُ أمََّا 

 . [21]البقرة:(لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ 
 

سلِمُونَ 
ُ
كَانَ بعَضُنَا يُـهَنِ ئُ بعَضًا ببُِـزُوغِ هَلالِ    ،قبَلَ ليََالٍ مَعدُودَةٍ  : أيَّـُهَا الم

لَيتَ شِعريِ مَن مِنَّا اجتـَهَدَ  ؛ فوَالبَارحَِةَ دَخَلنَا في أفَضَلِ ليََاليِهِ  ،شَهرِ رَمَضَانَ 
! وَمَن مِنَّا سَيَستَدركُِ نفَسَهُ بتَِوبةٍَ مِن ؟في أوََّلهِِ فَـيُـوَفَّقَ لِلاجتِهَادِ في آخِرهِِ 
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! وَمَن مِنَّا سَيَظَلُّ عَلَى ؟فَـيُغفَرَ لَهُ بها مَا مَضَى وَيُـعَانَ فِيمَا بقَِيَ  تَقصِيرهِِ 
 ! ؟غَفلَتِهِ فَلا يَحرمَِ إِلاَّ نفَسَهُ 

 
ُ هُوَ الغَنيُّ : )يَـقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا يََ أيَّـُهَا النَّاسُ أنَتُمُ الفُقَراَءُ إِلى اللََِّّ وَاللََّّ

 *وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ بِعَزيِزٍ  *أْ يذُهِبْكُم وَيََتِ بِِلَقٍ جَدِيدٍ إِنْ يَشَ  *الحمَِيدُ 
وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزرَ أُخرَى وَإِنْ تَدعُْ مُثقَلَةٌ إِلى حِِلِهَا لا يُحمَلْ مِنهُ شَيءٌ وَلَو  

مُ بِِلغَيبِ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَمَن تَـزكََّى   اَ تنُذِرُ الَّذِينَ يََشَونَ رَبهَّ كَانَ ذَا قرُبى إِنََّّ
اَ يَـتـَزكََّى لنَِفسِهِ وَإِلى اللََِّّ  صِيرُ فإَِنََّّ

َ
مَن  : )وَيَـقُولُ سُبحَانهَُ  ،[18-15]فاطر:( الم

 ،[15]الْْاَثيَِةِ: (عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَـعَلَيهَا ثم إِلى ربَِ كُم ترُجَعُونَ 
مَن كَفَرَ فَـعَلَيهِ كُفرهُُ وَمَن عَمِلَ صَالِحاً فَلِِنَفُسِهِم يََهَدُونَ  : )وَيقَولُ سُبحَانهَُ 

يَجزيَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِن فَضلِهِ إِنَّهُ لَا يحُِبُّ لِ  *
هَا أنَتُم هَؤُلاءِ تُدعَونَ لتِنُفِقُوا : )وَيَـقُولُ تَـعَالى ،[ 45-44]الروم:(الكَافِريِنَ 

اَ يبَخَلُ عَن نفَسِهِ  ُ الغَنِيُّ   في سَبِيلِ اللََِّّ فَمِنكُم مَن يبَخَلُ وَمَن يبَخَل فإَِنََّّ وَاللََّّ
]محمد:  (وَأنَتُمُ الفُقَراَءُ وَإِن تَـتـَوَلَّوا يَستَبدِل قَومًا غَيركَُم ثُمَّ لا يَكُونوُا أمَثاَلَكُم

  ، يََ عِبَادِي: "وَيَـقُولُ جَلَّ وَعَلا في الحدَِيثِ القُدسيِ  الَّذِي رَوَاهُ مُسلِمٌ  ,[38
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هَا اَ هِيَ أعَمَالُكُم أُحصِيهَا لَكُم ثم أوَُفِ يكُم إِيََّ مَن وَجَدَ خَيراً فَـلْيَحمَدِ ؛ فإِنََّّ
 ."فَلا يَـلُومَنَّ إِلاَّ نفَسَهُ  وَمَن وَجَدَ غَيَر ذَلِكَ  ،اللهَ 
 

لُ  إِلى مَتى يََضِي الوَقتُ عَلَى أَحَدِنََ وَيذَهَبُ عُمُرهُُ وَهُوَ يُـؤَج ِ عِبَادَ اِلله: 
رُ وَيَـتَكَاسَلُ    ،! إِنَّهُ لا يُـوَفَّقُ للِخَيِر إِلاَّ مَن أَخَذَ نفَسَهُ بِِلِْدِ  وَتَـقَدَّمَ ؟وَيُـؤَخِ 

وَفي  ،فَـعُقُوبَـتُهُ أَن يوُكَلَ إِلى نفَسِهِ وَيُـؤَخَّرَ  ،وَأمََّا مَن أَطاَعَهَا في كَسَلِهَا فَـتَأَخَّرَ 
- أَنَّ رَسُولَ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ي ِ صَحِيحِ مُسلِمٍ عَن أَبي سَعِيدٍ الخدُرِ 

تَـقَدَّمُوا فاَئـْتَمُّوا  : "رأََى في أَصحَابِهِ تَََخُّراً فَـقَالَ لَهمُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
رَهُمُ اللهُ  ،بي  . "لا يَـزاَلُ قَومٌ يَـتَأَخَّرُونَ حَتى يُـؤَخِ 
 

اَ النَّفسُ  إِن عُوِ دَتِ التـَّقَدُّمَ في مَيَادِينِ الَخيِر تَـقَدَّمَت  -عِبَادَ اللهِ يََ -إِنََّّ
  ،وَالشَّرُّ لَْاَجَةٌ  ،الَخيُر عَادَةٌ ؛ فوَإِن ترُكَِت تَََخَّرَت فَخَسِرَت  ،وَأفَلَحَت

وَمَن حُرمَِ   ،وَمِن عُقُوبةَِ السَّيِ ئَةِ إِتبَاعُهَا بُِِختِهَا  ،وَالَحسَنَةُ تَدعُو إِلى الَحسَنَةِ 
حرُومُ حَقًّاالَخيرَ 

َ
وَهَذِهِ العَشرُ الَّتي نََنُ فِيهَا سُوقٌ   ، في مَوَاسِمِ الَخيِر فَـهُوَ الم

تـَنَافِسُونَ   ،عَظِيمَةٌ مِن أَسوَاقٍ الآخِرَةِ 
ُ
وَيرَبَحُ فِيهَا الصَّائمُِونَ   ، يَـتـَنَافَسُ فِيهَا الم

حرُ 
َ
خلِصُونَ ؛ وَلا يََسَرُ فِيهَا إِلاَّ الم

ُ
إِذْ تََرُُّ   ؛ومُ الَّذِي حَرَمَ نفَسَهُ القَائمُِونَ الم
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ؤمِنِيَن يُصَلُّونَ  ، بِهِ مَوَاسِمُ الَخيِر فَـيُعرِضُ وكََأَنَّ الَأمرَ لا يعَنِيهِ 
ُ
وَيَـرَى الم

اَ   ،ثم لا يُـنَافِسُ مَعَهُم وَلا يُحَاوِلُ اللَّحَاقَ بِهِم ، وَيَـتـَهَجَّدُونَ وَيَـتَسَابَـقُونَ  وكََأَنََّّ
قُلْ هَلْ نُـنـَبِ ئُكُم  : )وَصَدَقَ اللهُ تَـعَالى إِذْ قاَلَ  ،غنى عَن رَحَِةِ اللهِ هُوَ قَدِ استَ 

مُ   *بِِلَأخسَريِنَ أعَمَالاً  نيَا وَهُم يَحسَبُونَ أَنََّّ الَّذِينَ ضَلَّ سَعيُـهُم في الحيََاةِ الدُّ
 . [104-103]الكهف:(يُحسِنُونَ صُنعًا

 
وَفِيهِ ليَلَةٌ خَيٌر   ،إِنَّ هَذَا الشَّهرَ قَد حَضَركَُم: "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ 

رَمُ خَيرهََا إِلاَّ وَلا يحُ  ،مَن حُرمَِهَا فَـقَد حُرمَِ الَخيَر كُلَّهُ  ،مِن ألَفِ شَهرٍ 
 . (اجَه وَحَسَّنَهُ الألَبَانُِّ رَوَاهُ ابنُ مَ )"مُحرُومٌ 

 
 
ُ
 -عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -إِنَّكُم في عَشرٍ مُبَاركََةٍ، كَانَ نبَِيُّكُم سلِمُونَ: أيَّـُهَا الم

 فاَلَله اَلله، وَأرَُوا رَبَّكُم مِن أنَفُسِكُم خَيراً، ؛يََتَهِدُ فِيهَا مَا لا يََتَهِدُ في غَيرهَِا
رءَ  ؛ فخُذُوا أنَفُسَكُم بِِلِْدِ  وَالصَّبِر، وَنَـوِ عُوا عِبَادَاتِكُم لئَِلاَّ تََلَُّوا

َ
إِنَّ مَِّا يعُِيُن الم

رُ عَلَيهِ الطَّاعَاتِ أَن يُـنـَوِ عَهَا، فَـيَجعَلَ سَاعَةً في صَلاةٍ، وَسَاعَةً في تِلاوَةِ   وَيُـيَسِ 
ءِ، وَسَاعَةً في الذ كِرِ، وَسَاعَةً للِبرِ  وَالصِ لَةِ  كِتَابِ رَبِ هِ، وَسَاعَةً في الدُّعَا

وَالِإحسَانِ، وَبِهذََا تََرُُّ سَاعَاتهُُ كُلُّهَا في عَمَلٍ صَالِحٍ، ويكُتَبُ لَهُ الَأجرُ، وَمَا  
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مٌ قلَِيلَةٌ وَيذَهَبُ التـَّعَبُ وَالنَّصَبُ، وَينُسَى السَّهَرُ وَالدَّأَبُ، وَ  يبَقَى هِيَ إِلاَّ أَيََّ
 . الَأجرُ بِِِذنِ اللهِ 

 
وَإِنَّ مِن  ،إِنَّ شَهرَنََ قَد أَخَذَ في النَّقصِ فَـلْنَزدِْ نََنُ في العَمَلِ  :أيَّـُهَا الصَّائمُِونَ 

مِ شَهرنََ  هِيَ فرُصَةٌ لِمَن  ؛ فنعَِمِ اِلله عَلَينَا أَنْ جَعَلَ عَشرَنََ الَأخِيرةََ أفَضَلَ أَيََّ
وَهِيَ لِمَن أَحسَنَ أوََّلَ الشَّهرِ   ، هرِ أوَ ضَعُفَ أَن يَـتَدَارَكَ نفَسَهُ فَـرَّطَ أوََّلَ الشَّ 

مُ رَمَضَانَ مَعدُودَاتٍ  ،كَالطَّابعَِ الَحسَنِ عَلَى عَمَلِهِ  فَـلَيَالِ  ؛وَلئَِن كَانَت أَيََّ
وَقَدَّمُوا  ،فاَلَله اَلله وَأرَُوا اللهَ مِن أنَفُسِكُم خَيراً ؛العَشرِ سَاعَاتٍ مَحدُودَاتٍ 

وَاتّـَقُوا  ،وَنََفِسُوا في مَيَادِينِ الَخيِر وَالصَّلاحِ  ،لأنَفُسِكُم وَاعلَمُوا أنََّكُم مُلاقُوهُ 
اَلله مَا استَطعَتُم وَاسَمعُوا وَأَطِيعُوا وَأنَفِقُوا خيَراً لأنَفُسِكُم؛ فَمَا تَدريِ نفَسٌ  

 . إِنَّ اَلله عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ، أرَضٍ تََوُتُ وَمَا تَدريِ نفَسٌ بَِِي ِ  ،مَاذَا تَكسِبُ غَدًا
 

إِنََّ أنَزلَنَاهُ في ليَلَةِ  ) :بِسمِ اِلله الرَّحَِنِ الرَّحِيمِ  .أعَُوذُ بِِلِله مِنَ الشَّيطاَنِ الرَّجِيمِ 
تَـنـَزَّلُ  *ليَلَةُ القَدرِ خَيٌر مِن ألَفِ شَهرٍ  *وَمَا أدَراَكَ مَا ليَلَةُ القَدرِ  *القَدرِ 

لَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِِِذنِ رَبهِ ِم مِن كُلِ  أمَرٍ 
َ
سَلَامٌ هِيَ حَتىَّ مَطلَعِ  *الم

 .]سورة القدر[(الفَجرِ 
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 الخطبة الثانية: 
 

وَاستَعِدُّوا بِصَالِحِ الَأعمَالِ ليَِومِ   ،حَقَّ تَقوَاهُ  -تَـعَالى -اتّـَقُوا اَلله ف :أمََّا بعَدُ 
يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَلْتَنظرُْ نفَسٌ مَا قَدَّمَتْ لغَِدٍ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ )لقَِاهُ 

 .[18]الحشر:(اللَََّّ خَبِيٌر بِاَ تَعمَلُونَ 
 

سلِمُونَ 
ُ
  : أيَّـُهَا الم

ُ
بَاركََةُ الَّتي   ، بَاركََةِ ليَلَةُ القَدرِ في هَذِهِ العَشرِ الم

ُ
وَهِيَ اللَّيلَةُ الم

وَألَفُ   ،وَالعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا خَيٌر مِنَ العَمَلِ في ألَفِ شَهرٍ  ،أنُزلَِ فِيهَا القُرآنُ 
لقِِيَامِ أَيُّ ربِحٍ سَيَربََُهُ مَن وُفِ قَ ؛ فَ شَهرٍ تَعدِلُ أَكثَـرَ مِن ثَلاثٍ وَثََاَنِيَن سَنَةً 

وَقَد قاَلَ   ،! وَأَيُّ خَسَارَةٍ سَيُمنى بها مَن غَفَلَ عَنهَا وَلم يُـوَفَّقْ إلِيَهَا؟هَذِهِ اللَّيلَةِ 
لَهُ   غُفِرَ  ،مَن قاَمَ ليَلَةَ القَدرِ إِيَاَنًَ وَاحتِسَابًِ : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - نبَِيـُّنَا 

 . (رَوَاهُ البُخَاريُِّ )"مَا تَـقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ 
 

عِلمَ هَذِهِ اللَّيلَةِ عَلينَا رَحَِةً بنَِا ؛ لنُِكثِرَ مِنَ العَمَلِ    -سُبحَانهَُ - وَقَد أَخفَى اللهُ 
بِرَحِتَِهِ   وَيزَيِدَنََ  ،فَـنَزدَادَ مِنهُ تَـعَالى قرُبًِ  ،في طلََبِهَا بِِلصَّلاةِ وَالذ كِرِ وَالدُّعَاءِ 

َ مَن كَانَ جَادًّا في طلََبِهَا مَِّن كَانَ   ، أَجراً وَثَـوَابًِ  وَأُخفِيَت أيَضًا عَنَّا ليِـَتـَبَينَّ
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قَد حَثّـَنَا عَلَى التِمَاسِهَا في   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ  ،كَسلانَ خَامِلاً 
  عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ فهِيَ في السَّبعِ الَأوَاخِرِ أقَرَبُ وَ  ،ليََالِ الوِترِ مِنَ العَشرِ الَأوَاخِرِ 

التَمِسُوهَا في : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ رَسُولُ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا-
لَا يغُلَبَََّ ؛ ففإَِنْ ضَعُفَ أَحَدكُُم أوَ عَجَزَ  -يعَني ليَلَةَ القَدرِ -العَشرِ الَأوَاخِرِ 

 . (رَواهُ مُسلِمٌ )بعِ البـَوَاقي"عَلَى السَّ 
 

وَإِنَّهُ ليََكفِي أَحَدُنََ أَن يَـقُومَ مَعَ إِمَامِ   ،عَلَى تَََر يِهَا -رَحَِِكُمُ اللهُ -فاَحرِصُوا 
وَأَكثِرُوا مِنَ   .فَـيُكتَبَ لَهُ بِذَلِكَ قِيَامُ ليَلَتِهِ كَامِلَةً  ،حَتى ينَصَرِفَ مِن صَلاتهِِ 

ؤمِنِيَن عَائِشَةَ  ،الدُّعَاءِ 
ُ
رَضِيَ اللهُ  - وَخَاصَّةً بِا عَلَّمَ بِهِ أعَلَمُ النَّاسِ بِرَبِ هِ أمَُّ الم

اَ سَألَتَْهُ  ،-عَنهَا إِن وَافَقتُ ليَلَةَ القَدرِ فبَِمَ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فإَِنََّّ
 . " العَفوَ فاَعفُ عَنيِ   تَُِبُّ اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُو  " :قُولِ : "قاَلَ  ؟أدَعُو

 


